
جــي دي فــانس: رمــز الشعوبيــة الجديــدة
يث “الترامبية” المحتمل وور

, نوفمبر  | كتبه إسراء سيد

عام ، ومع صعود دونالد ترامب كمرشح قوي لمقعد الرئاسة الأمريكية، كان الجمهوري جيمس
يــدات ديفيــد فــانس، والشهــير بـــ”جي دي فــانس”، في صــفوف أبــرز منتقــديه، يصــفه في مقــالات وتغر
بـــ””المغفل الســاخر”، وبأنــه “أســوأ مــن خــاض الســباق الرئــاسي”، بــل شبّهــه بــالزعيم النــازي أدولــف

هتلر.

بدا حينها أن مسيرة فانس السياسية قد تُدفن قبل أن تُولد، فالهجوم على الرجل الأقوى داخل
الحـزب الجمهـوري يعـني خسـارة دعمـه للأبـد، وبالتـالي فقـدان أي فرصـة في الطمـوح السـياسي، لكـن

الانعطافة الجذرية في سياسات وممارسات فانس غيرّت لاحقًا المشهد بالكامل. 

خلال  أعوام فقط، انتقل السياسي الشاب من حالة القطيعة مع ترامب إلى أن أصبح خياره الأول
كـثر التحـولات السياسـية إثـارة للجـدل في لمنصـب نـائب الرئيـس في انتخابـات ، في واحـدة مـن أ

الحزب الجمهوري.
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يف المهمّش  السياسي الصاعد من الر
ولــد جيمــس ديفيــد فــانس في أغســطس/ آب عــام  في أسرة مفككــة لا يعلــم فيهــا عــن والــديه
الكثــير، وفي بيئــة كــانت – برأيــه – مهمشــة علــى الرغــم مــن كــون ســكانها مــن الــبيض، ونشــأ في بلــدة
ميدلتاون بولاية أوهايو، لعائلة ممتدة متجذّرة في جبال الأبلاش ذات الإرث الأسكتلندي الأيرلندي،

وهي منطقة ترتبط في الوعي الأميركي بالصعوبات الاقتصادية والانعزال الثقافي والتوتر الاجتماعي. 

ينحدر والده دونالد بومان من أصل أيرلندي، وهجر المنزل، وتنازل عنه وهو في السادسة من عمره
لــزوج والــدته بــوب هاميــل، الــذي منحــه لقــب عــائلته، وظــل يحمــل اســمه حــتى بعــد طلاق والــدته،
الممرضــة الــتي عــانت إدمــان المســكنات والمخــدرات والكحــول، في تصاعــد سريــع بلــغ ذروتــه حين كــان

.جيمس في سن الـ

رغبــة الأم في محــو أي علاقــة بين الطفــل وأبيــه دفعهــا لتغيــير اســمه الأوســط مــن دونالــد إلى اســم
شقيقها ديفيد، ليصبح جيمس ديفيد هاميل، وظل حاملاً لنفس الحرفين الأولين الذي اشتهر بهما

“جي دي”.

عاش جيمس بسبب ذلك طفولة ممزوجة بالفقر والمعاناة، ومليئة بالآباء المتعاقبين، وتكررت زيجات
الأم لتصل إلى  زيجات، حتى اضطر للعيش في كنف جده وجدته الفقيرين بولاية كنتاكي، لينقلا إليه
كراهية النخبة السياسية والأغنياء، لكنه لم يكن يتخيل أن السنوات القاسية التي كابدها ستحوله إلى

شخصية سياسية مؤثرة. 
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يه لأمه، جيمس وبوني فانس. نشأ فانس وشقيقته ليندسي في كنف جد

درس فــانس الثانويــة في كليــة ميــدلتاون، وتخــ فيهــا عــام ، وانضــم بعــدها إلى سلاح مشــاة
يــة الأمريكيــة “المــارينز”، لمــدة  ســنوات، وأرُســل أثنــاء خــدمته إلى العــراق للخدمــة في الشــؤون البحر
العامــة بعــد الغــزو الأمريــكي، إلا أنــه قــرر بعــدها مواصــلة تعليمــه، فحصــل علــى شهــادة في العلــوم
السياسية والفلسفة من جامعة أوهايو عام ، ثم نال درجة الليسانس في الحقوق في جامعة

ييل الشهيرة.

في ييل، تعرف جيمس على زوجته أوشا تشيلو كوري، المولودة لمهاجرين هنديين، وكانت هذه آخر
مرة يُعرف فيها باسم هاميل، إذ قرر الزوجان التحول للكاثوليكية، وتغيير اسمهما إلى فانس، ومنحا
يه لأمه، تقديرًا لدورهما في تقديم الشكل الوحيد من هذا الاسم لأبنائهم الثلاثة، وهو اسم عائلة جد

الاستقرار الممكن له في عالم يسوده العنف الأسري والحرمان.

بعــد التخــ، عمــل جيمــس لفــترة وجيزة لم تتجــاوز ســنتين في القــانون، حيــث عمــل مــع الســيناتور
الجمهوري جون كورنين، ثم مساعدًا للقاضي ديفيد بانينج، ثم التحق بشركة خاصة للمحاماة تعامل
مــن خلالهــا مــع عــدد مــن الشركــات الأمريكيــة في كاليفورنيــا ووادي الســيليكون، لكنــه في النهايــة تــرك
العمل القانوني، واتجه إلى سان فرانسيسكو ليعمل مع رجل الأعمال الأمريكي وأحد مؤسسي شركة

كبر الداعمين لليمين، بيتر ثيل.  “بي بال”، وأحد أ

في يونيو/ حزيران ، وخلال فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت بين الجمهوري

https://www.ashlandsource.com/2024/07/15/trumps-vp-pick-j-d-vance-shares-his-ohio-story/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2016/12/21/daily-202-why-the-author-of-hillbilly-elegy-is-moving-home-to-ohio/5859da6ee9b69b36fcfeaf48/


يفية” التي ذكر فيها جانبًا دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، نشر فانس مذكراته “مرثية ر
من معاناته ونشأته في الطبقة العاملة، وكيف أثر ذلك في نظرته للعالم، وعن المعاناة التي عاشها في

المجتمع القروي الذي قضي فيه طفولته مع سكان المناطق الريفية الجبلية الفقيرة. 

لته بـع علـى عـرش القائمـة لفـترة طويلـة، وحـور الكتـاب قائمـة الأكـثر مبيعًـا، وتر وفي وقـت قليـل، تصـد
ل فــانس إلى أحــد أشهــر الأصــوات والوجــوه اليمينيــة في وتحــو ، نتفليكــس” إلى فيلــم عــام“
الولايـات المتحـدة، وأصـبح معلقًـا مـدفوع الأجـر علـى الأخبـار والأحـداث في العديـد مـن وسائـل الإعلام

هناك.  

كسب الكتاب الأهمية أنه على الرغم من أنه لم يأت على ذكر ترامب مطلقًا، إلا أنه قدّم تفسيرًا ما أ
كلـة الـتي كثـيرًا مـا تجاهلتهـا النخـب الأمريكيـة، مقنعًـا لارتفـاع شعـبيته بين أبنـاء الطبقـة الوسـطى المتآ
خصوصًــا في مــا يُعــرف بمنطقــة “حــزام الصــدأ” في شمــالي الولايــات المتحــدة وغربهــا الأوســط، الــتي
شهدت خلال العقود الماضية انحدارًا اقتصاديًا واسعًا مع تراجع الصناعات الثقيلة، ما جعل سكانها

كثر ميلاً لخطاب الاحتجاج السياسي الذي استثمره ترامب بمهارة.  أ

وفي عــام ، عمــل فــانس في أســواق المــال بكاليفورنيــا، لكــن لكــونه ممثلاً لتيــار محــافظ اجتمــاع
تقليدي على خلاف كثير من رموز اليمين الشعبوي الذين يعتمدون خطابًا صداميًا مباشرًا، دخل عالم
السـياسة سريعًـا مـن بـاب الحـزب الجمهـوري بفضـل منـاظراته المتعلقـة بكتـابه الـذي اعُتـبر دليلاً لفهـم

صعود أسهم ترامب، فقد كانت العديد من الأسئلة تدور حول رأيه في ترامب وخطاباته. 

من معاداة ترامب إلى نائبه المفضل
، كان سجل فانس حافلاً بانتقاد ترامب وسياساته، وكان من أشد معارضيه قبل انتخابات
ت له، وأنه لم يكن من رجاله، ولم يحبه قط، ووصف ترامب بأنه “يستغل ح أنه لم يصووسبق أن صر
بعض العنصرية، ولكنه يستغل أيضًا مخاوف الناس”، ويعتقد أنه “يقود الطبقة العاملة البيضاء إلى

اتجاه مظلم للغاية”. 

لم يكن التقارب بين أفكار ترامب وفانس كافيًا ليدعم فانس مرشح حزبه ترامب في هذه الانتخابات،
بل على العكس من ذلك، كان يرى أن ترامب ليس متشددًا كفاية، وليس إلا مسكنًّا جديدًا كتلك
الـتي أدمنتهـا والـدته، وكتـب في يوليـو/ تمـوز مـن عـام ، في مقـال علـى موقـع “ذا أتلانتيـك“، أن

ترامب “أفيون الجماهير”. 

كان من الممكن أن تنتهي القصة هنا، فما قاله فانس – الذي وُصف ذات يوم بـ”أشرس من انتقد
ترامب من الجمهوريين” – كافيًا لقتل أي أمل له في الحصول لاحقًا على دعم الحزب الجمهوري –
الــذي يســيطر عليــه ترامــب – في انتخابــات مجلــس الشيــوخ الــذي كــان فــانس يعتزم خوضهــا، إلا أن

الأخير كان يعلم ما ينبغي عليه فعله.
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كثر، بدأ الرجلان لاحقًا، وفي عام ، وبعد سقوط ترامب أمام جو بايدن، واتجاهه نحو اليمين أ
ل فـانس إلى واحـد مـن أشـد داعمـي ترامـب، وكـان مـن أوائـل مـن رفعـوا شعـار يًـا، ليتحـو يلتقيـان فكر

“أمريكا أولاً”. 

كـثر مـن توجهـات لت الأحـوال مـن النقيـض إلى النقيـض حين غـير فـانس مـوقفه، وبـدأ يتقـرب أ وتبـد
ترامـب، ويتبـنى خطـابه المتشـدد، بـل أغـدق عليـه كثـيرًا مـن عبـارات المـدح والتمجيـد، حـتى أنـه وصـفه
بـــ”المثل الأعلــى للأمــريكيين في تحقيــق الأمــن والأمــان”، وأنــه “القائــد الــذي يســعى لجعــل الولايــات

المتحدة عظيمة مرة أخرى”.

وفي عام ، وأثناء حملته لدخول مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، تبرأ السياسي الشاب من
آرائه السابقة في الهجرة والتجارة، واعتذر عن كل ما قاله بحق ترامب، وحذف جميع المنشورات التي
انتقــده فيهــا، وكــرر ادعــاءات ترامــب بشــأن التلاعــب في الانتخابــات الرئاســية، فنــال في المقابــل إعجــاب

الجمهوريين، وحصل على تأييد ترامب الذي ضمن له بالفعل الحصول على مقعد الكونجرس. 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ، فاز فانس على منافسه الديمقراطي تيم رايان، ليصبح عضوًا في
مجلس الشيوخ، متكئًا على خطاب يم بين النقد الثقافي للمجتمع الأمريكي الحديث والدفاع عن
كــثر الأصــوات تــأثيرًا داخــل اليمين الطبقــة العاملــة الريفيــة، ليجعلــه هــذا المســار السريــع واحــدًا مــن أ

الأمريكي.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني ، أعلن تأييده لترامب لخوض الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح
الحــزب في انتخابــات الرئاســة القادمــة، علــى عكــس مــوقفه الســابق عنــدما انتخــب مرشــح الحــزب

. الجمهوري المستقل إيفان ماكمولين لخوض انتخابات الرئاسة عام

اختار ترامب فانس مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.

ظــل فــانس مخلصًــا لترامــب طــوال الســنتين اللتين عمــل فيهمــا في مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، وفي
الوقت ذاته نمت علاقة الصداقة بينه وبين ابن ترامب البكر، لدرجة أنهما أصبحا يتبادلان الرسائل
والمكالمـات بشكـل شبـه يـومي لمناقشـة المسـتجدات والتعليـق علـى الأحـداث، ولعـب ترامـب الابـن دورًا

حاسمًا في مصير فانس في الشهور التالية.

ومع إعلان ترامب ترشحه مجددًا، بدا السيناتور جي دي فانس خيارًا منسجمًا تمامًا مع التوجهات
الجديـدة للحـزب الجمهـوري، ليقـع عليـه اختيـار ترامـب لخـوض الانتخابـات معـه علـى منصـب نـائب
الرئيــس، بعــد عمليــة طويلــة بــدأها بقائمــة غــير رســمية تضــم مــا لا يقــل عــن  شخصًــا، لكــن تأييــد
ترامـب الابـن لترشيـح فـانس لعـب دورًا حاسـمًا في النهايـة علـى الرغـم مـن بعـض الأصـوات المعارضـة

داخل الحزب الجمهوري لاختياره.  

رغم حداثة عهده بالسياسة، كان فانس الشخص الأنسب لتبوء هذا المنصب في نظر ترامب، وحمل
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ــه وتناقضــاته، إلى قلــب الســلطة ــل انتقــال الريــف المهمّــش، بكــل ثقل ــة كــبيرة، فقــد مث ي ــه رمز تعيين
ل عليه ترامب في إضفاء وجهًا شابًا على إدارته باعتباره جزء من جيل جديد، وكسب الفدرالية، وعو
أصــوات النــاخبين في عــدد مــن الولايــات المتأرجحــة، إذ يتمتــع فــانس بشعبيــة كــبيرة لــدى الأمــريكيين

البيض من الطبقة العاملة، ويصفه بأنه “بطل الناس العاملين”، وخاصة العمال والمزارعين. 

كان فانس أول مرشح لهذا المنصب من جيل الألفية، ويفصل بينه وبين ترامب قرابة  عامًا، الأمر
الذي قد يقلل المخاوف المتعلقة بعمر ترامب، فيمثل اختياره – من وجهة نظر كثير من الجمهوريين –

احتمالاً لحمل الإرث الأيديولوجي لترامب إلى ما بعد ولاية ثانية محتملة في البيت الأبيض. 

ويرى مراقبون أن ترامب اختار فانس لمنصب نائب الرئيس لأهداف بعيدة المدى، أبرزها الحفاظ على
قـوة حركـة “ماغـا” المتطرفـة، وهـي اختصـار لشعـار ترامـب “لنجعـل أمريكـا عظيمـة مـرة أخـرى” الـتي
أطلقهــا ترامــب عــام ، وليكــون الشخــص الأجــدر الــذي يقــود “اليمين الجديــد”، في حين رأى
ر بعض خصومه حينها أنه لن ينجح في جذب كثير من الناخبين الجدد إلى صف ترامب، بل سينف

المعتدلين لأنه “سيحمي الأثرياء والشركات على حساب العمال”. 

النسخة الأعمق من “الترامبية”
داخليًــا، يتفــق فــانس مــع التوجهــات السياســية لترامــب، ولــديهما وجهــات نظــر مماثلــة في كثــير مــن
القضايا التي تهم الأمريكيين، وفي مقدمتها الإجهاض والتجارة والهجرة، فهو يتبنى توجهًا يقوم على
يكــا المســتقبلي، ويؤيــد بنــاء جــدار عــازل مــع المكســيك، الحــد مــن الهجــرة الــتي تهــدد بنظــره شكــل أمر

ويتعهد بتوسيع سلطات تطبيق القانون في ما يتعلق بالحدود.

وهذا الذي يدور برأس فانس ليس مجرد أفكار، بل هي سياسات واقعية يريد تحقيقها وتطبيقها في
جميـع الاتجاهـات، فهـو مـن أنصـار فكـرة التشجيـع علـى الإنجـاب ومكـافأة الأسر البيضـاء الـتي تنجـب
الكثير من الأطفال، لمواجهة انخفاض أعداد المواليد البيض الذي يمثل هاجسه الأكبر، وهذه الرؤية

ع لأجلها أشخاص كثر حول فانس، وقربت منه ترامب. تجم

ويرى فانس أيضًا أن العرق الأنجلوسكسوني هو العرق المفضل بالعالم، وإن كان لا يعلن ذلك صراحةً،
مـا يعـني أنـه ليـس فقـط كترامـب يـرى أن “أمريكـا أولاً”، بـل يـرى أن عرقـه يـأتي أولاً، ثـم بقيـة الأعـراق

بحسب شدة بياضها. 

اقتصاديًا، يميل فانس إلى السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية وتشجيع توطين الصناعات
يز التعليم وإعادة بناء سلاسل التوريد، حتى لو ترتب على ذلك كلفة اقتصادية مؤقتة، ويفضّل تعز

المهني وتوجيه الدعم للعمال والمجتمعات الصناعية المنهارة.

خارجيًا، لا يقل فانس ذعرًا عن ترامب، فهو يضع الصين في مقدمة التحديات الجيوسياسية، ويرى 
أنهـا “عـدو أمريكـا الأول”، لكونهـا تسـعى لانتزاع موقـع القيـادة العالميـة، مدفوعـة بتوسـعها الصـناعي
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كـــثر صرامـــة في التجـــارة والصـــناعة الـــذي جـــاء علـــى حســـاب الصـــناعة الأمريكيـــة، داعيًـــا إلى نهـــج أ
والتكنولوجيـا حـتى لا تنقلـب المعادلـة بحيـث تجـد أمريكـا نفسـها في موقـع المتـأخر الـذي يركـض للحـاق

بالصين.

كثر السياسيين حذرًا من الانخراط في الصراعات وعلى الرغم من خلفيته العسكرية، يُعد فانس من أ
الخارجية والحروب الاستنزافية، فهو يرى في حلف الناتو عبئًا على أمريكا، وسبق له أن عارض الغزو
الأمريكي للعراق، لكنه رغم ذلك عمل كمسؤول عن الشؤون العامة في العراق بعد الغزو، ما زاد من
انعدام الثقة بينه وبين النخب الحاكمة، إذ شعر أنهم كانوا يكذبون عليه بشأن الحرب، وأن الوعود

التي قدمتها مؤسسة السياسة الخارجية لأمريكا كانت مجرد “مزحة”. 

وعن الحرب الروسية على أوكرانيا، ينتقد فانس الدعم والتمويل الأمريكي الواسع لأوكرانيا، وكذلك
اسـتعداء روسـيا، ، ويعتـبر أنـه ليـس مـن مصـلحة بلاده الاسـتمرار في تمويـل حـرب لا نهايـة لهـا فعليًـا،
ويدعو إلى تسويات واقعية تضمن توازن المصالح الأمريكية، كما يضغط على أوروبا لتحمل مسؤولية

كبر في أمنها الذي يشتت تركيز واشنطن على صراعها الأساسي في شرق آسيا. أ

وتنســـحب أفكـــار فـــانس للســـياسة الخارجيـــة علـــى الصراعـــات في الـــشرق الأوســـط، حيـــث يـــرى أن
واشنطن بالغت في الالتزامات التي تتجاوز قدرتها الاستراتيجية، ومن مصلحتها بشكل عام ألا تتورط

في صراعات إقليمية موسعة، وهو ما يتوافق مع أفكار ترامب. 

ويعتبر فانس أن أمريكا لا تحسن إدارة الحروب في المنطقة، وهو ما دفعه إلى القول عقب الانسحاب
الأمريكي من العراق، ودخول إيران فاعلاً أساسيًا في الساحة السياسية العراقية، إن “أمريكا خلقت

بغزوها وكيلاً لإيران في الشرق الأوسط”.

بالإضافة إلى ما سبق، يرى فانس أن غزو العراق تسبب في تهجير % من مسيحيي العراق، وأن
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واشنطن بذلك قضت على واحد من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم. 

وفيما يتعلق بـ”إسرائيل، يُنظر إلى فانس على أنه مؤيد قوي للاحتلال ولتوسيع التطبيع مع محيطها
العربي، إذ يرى أن “إسرائيل” هي “ابنة أمريكا المدللة”، ويجب الدفاع عنها وإبقائها القوة المهيمنة في

الشرق الأوسط.

كثر من مناسبة، عبر فانس عن دعمه لحرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ وفي أ
كتوبر/ تشرين الأول ، حتى تهزم حركة حماس، ويرى أن هذه الهزيمة هي التي السابع من أ

ستسمح بفتح بوابة التطبيع الإسرائيلي في المنطقة، وأنها ستكون الحل الأنسب لأمريكا.

ويرفــض فــانس مقارنــة أوكرانيــا بـــ”إسرائيل” فيمــا يتعلــق بالــدعم الخــارجي، ويعتــبر أمنهــا جــزءًا مــن
المصالح الأمريكية المباشرة، بينما يدعو في الملف الإيراني إلى اتفاق جديد يقوم على آليات رقابة أشد،

وإلى استخدام التكامل الاقتصادي أداة للضغط.

ووفق هذه الرؤى، وبالنظر إلى نشأته وخلفيته السياسية وطبيعة الشعبوية الجديدة التي يجسدها،
وصولاً إلى هذا المنصب الرفيع، يمكن القول باختصار إن فانس ليس مجرد نائب رئيس، بل يُنظر
يكــا المســتقبلية، فيمــا لــو إليــه باعتبــاره أحــد أبــرز الوجــوه المحتملــة للترشــح للرئاســة مســتقبلاً، وإن أمر
صارت بحوزته وجناحه المتشدد، فهي بلا شك ستكون مختلفة عن أمريكا التي نعرفها الآن، لكنها

ربما لن تكون أفضل حالاً مما هي عليه اليوم. 
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